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 الحضارة مصير
 العقاد هود عباس للأستاذ

 بر@بهه

 المحرب أسلحة من وخازنه العام ممانع ى اليوم يجتمع

 تارخ فى قط مثله يجتمع مام التدمير ووسائل الملاك وأدوات
. الانان

 ينتحي معطة مشاواة الآلات ه. تلبث أن المقل بقل فيل
 التخويف حد عند مها انخطر ويقت سنمها إتباء أمرها

 ؟ والاذار

 عقالما من وانطلقت له سنمت نا استخدمت هى وإذا

 مرت يق فاذا ، الوخيم الموبق تعلها من يحشى ما كل وفك

 الشوط هذا عبر أن بمد الآدمية تارخ من يق وماذا ؟ المنارة

 كر: زجع ألا ؟ البابة تكون ألا ؟ ازمان آذى ق الطويل
 فلا بعدها الل ينقطع والحيوانية الجية بين حالة إلى أخرى

- رأينا ملكنا إذا نعود ولا ، صاعد طريق إلى منه مهتدى

 ؟ فها البدء عن النفوس يصد ما خواتما ى رأينا قد تجربة إل

 تقبض أن الانا متنبل ى الآملون رجوه ما أكر
 ، القاق فى الشياطين تنقبض عابسا} ى الجهنمية الشرور هذه

 اللعببنيراها عن وذوذم منآقاا يممهم خوناً الناس فتخيف

 البينية أنتصمد بمده ارجاء كبر فا ارجاء هذا يدق م فإن
 عناصر حفغا سالة يقية مته تفلت وأن جا المحيط للخر الآدمية

 الريق أنقاض من النتقاة الذخيرة تصان٤ك والأخلاق المار:

 عل رجاءثم يملقون السليمة المائة منه ى ازجاء وأعاب

 وبي فاسلف زوالالحضارة الىسبقت يينالمصور اختلاالحال

 الها منساقون محن الى والعواقب فها ممن المسورالتي

 اراة

 ، والآداب الفنون عم ى ولا الاختراع عام ق ولا التأليف عام
 لازيدها الى والاضمحلال الدثور علامق هى الرقع ى وتلك

 أن ى شك ولا. والاعلان التسجيل إلا الممجية الفارات

 عليها يجمز أ تبل وتهادى غوت أخنت تد الأولى الضارات
 ضمور من مومها عى أدل ولا ، العارمة القبائل أبناء من النيرون

. فها والابتكار اظق ملكة

 وأكر أروج ينتا والاختراع غتت ينا الأ، اليوم أما
 الشمس تطلع وما ، البائدة الحضارات ازدهار أيم ى كان مما

 أو جديد كتاب غبير عى التمدن الما أعاء ى واحدا مباحا

 اختراع ق ومحسن تنويع أو طريث اختراع أو جديدة فنية نمرة
 التفكير عل قدرة من عليه اشتمك ما الآدمية فالبتية قديم.

 لطلول مهيأ: سليمة بنية الابتكار عل قدرة أد الشعور عل تدرة أد
. الفقود وتعويض الأحداث ومنانة اليا:

 ذاك عن دلالته ولا أثر، ق لايقل آخر اختلاف مع هذا
 يكونون سوف أ!منا في والناريين الغالبين أن وهو ، الاختلاف

 وأدواتها ومناعاتها ىعاوسا كين الشار الدية الحضارة أبناء من
 القادمة المسمة فى الحارين من النمر له كب فن آلاا،

 الهزومين أن قدرنا إذا وحده الحضارة بأمانة يضطلع سوف
 ؟ النافع السمل واستثناك الطريق متابعة عن المجز كل يجزون
 غيرة يكون أن بملح ما وأنكار:ا عاومنا من يتبق وسوف

 وزيدون فها ينتنون نم ، القبلة الأجيال أبناء زادها3نم ياكل
. علها

 ذ الاختلافين ذينك عن لاقل باث اختلاف مع وذاك هذا
 ا-لحضارة معارف أن وذاك ، القنوط دواى عتى الأمل دواى تغليب
. علها النناء جواز ى الأول الضارات معارف تشبه لا الدية

 أشبه الأقدمين والإومان واليونان الصرين معارف كانت نقد

 معه ويحمله سره يصون الذى القدم المانع برفة جلها فى ثىء

 التمم تقبل لا الى الشخصية الحبر: جنابة كانت أو ، قبر. إل
 اجهاد} مائل لأا ، وماضيها حاضرها يا التق اشمال ولا
 عليا يبق أساس إلى يدعها ولا البداة من مل كل يدأما بكاد

 مى الترفة الأ عتى الهمج غارات كانت النار: الأزمة نز
•٠ ا

 الممران ويقتلع الحضارة أركان فى يضرب التى كر الأ المول
 فى العقم من بحال مصحوبة المج غارات وكانت ، أساسه من

 والكساد إلقاقة والعادم الفنون تميب والأفكار القراع
 ى جديد ولا السنين وراء السنون تنقفي فكانت ، والنضوب

. المناعة أبناء من يطافه من

 المز أساس عل تاغة حضارة فى الحدث المصر حفار: أما



1٤٤٥  الإسالة

 بيدة إرقة من أينا الظلة مذ، في يخاو لا الأنق أن إلا
. شامل ضياء مها يستفيض أن وشك

 ، اللذات من المامة شاعت كذااك اللذات شاءت نكا
 ايست ، الغاز إى القلق ونسرب ، التبديل إلى الزعة وشاعت

. واتفار محفز حالة ق ولكها استقرار، حالة ف هى

 القرن ى جديد تفكير إلى تتجه الدنيا أن إلينا ويحيل
 القائد طور من الانتقال عند الجديد التفكر يشبه المشر

 التفكير يشبه أو ، والاجاد إلبجث العقائد طور إل التقليدية

 الناو نم ، وحده إلمقل الاعان إى هذا من الانتقال عند الجديد
 فى» إراشتلاست« المروفون المقايون غلا} عليه التعويل ق

 من الانتقال عند الجديد التفكير بشبه أو ، النابي القرن أوائل
 والامام الصيرة مذهب أو الوى الذهب إلى» الإاشنلازم«

 كافة النرية الأ ق سنة ين منذ شاع اقدي

 التقاء فهو الآن إليه ننتقل التى الجديد التفكير هذا أما
 أتتعى الى» الاضية الفلسفة« عند الأسرار وعام النهود المام

 والاشماع النور ف البحث إلها

 ناحية فى الاضى والعم ناحية فى الطبيي المي كان نقديا

 أخرى

 العم دكان ، الحسوسات تجارب ن الطبيى المم كان
 الحوس المام إل نحتاج لا الى الدهنية التائق ق الافى

 والاشماع، الاضاءة إلى شىء بكل الطبيي المز وصل فاليوم
 وجاز ، الرياضية واتقدرات العددية النسب إلى بالاشعاع ودمل

» بإلن« من القيقة تقاس أن البلم القت المقل عرف في
 ومكاشفة اللهمين هداية يقارب مثال عى ، الررة وداخل المقل

. القد.م الأمن ى القديسين

 إلخير بشيرة الأمرار وم الادة ام التقاء من البارقة تلك

 زمام تسل وأن ، الظمات تيه من النفوس تمم أن وشيكة
 عباد بها يدن التي الغاية من أبد غاية إلى الانانية الحضارة

 ى والعقيدة والقلفة العل با اهتدى عيبًا ، الخنجر وعباد الخز
. الضياء أعناب

 أسلا مناعة ولكل قاعد: اختراع لكل جل الدى القرر لشائع
 لانة فنيت فاو ؟ وحدًا مسافة التعلم مراحل من م،حلة ولكل

 مشتملا الباق البع لكان الدنيا من الحديثة المنوات رباع

 ومن ؟ يا والابتكار التعلم ومراحل وأمولها تواعدها جيع كل

 التفرقة التح عنامر إل المحرب تسمد أن التمور عن لبيد
 القذائف من سياً علها ورسل واحدة بقعة إل كلها نتجممها

. والرمم لتجديد بقية مها، تذر ولا محواً فتمحوها لتاسغة

 اشتال أو اليه النية مناجا. ولا>رف ، التمور عن ذلكبعيد

. الفروض أبعد عل النيات يداخل أن جاز لو تنفيذ. عل لطاقة

# #

 عنامر تدمر من الحضارة عى أخر خطرا هناك إن نم

 من مادة نفها هى الى الجهنمية والآلات الناسفة إلقذات المر

. المناعة أجزاء من وجزه العم وأد

 والآلات القذائف من أخطر المنارة عتل خطر هناك

 الأخلاق وتار العقول ومخ الطبائع إناد وهر لجهنمية

 الدنيا من بتنعرا وأن جليل نبيل بكل يسخروا أن الناس .تمويد

. الحيوان وللاالذ الهم لعيشة

 الحرب بعد- الوباء هذا بل- الآفة هذ. شاعت فاو

 ، سواء حد عتى وزوالها والمناعات الماوم بقاء لكان لقبة

 لفقد. الأمى ولا عليه الرص لايتحق شيئا الحنار: ,لكانت

 مانخاف أتمى بالناس الحرب وللنت ، استقالة ن التفكير إلا

 المنور. وإما ن

 تهالك من زاه مما الواضح عذر. فله العاقبة هذه ا ومن

 اثل تل ومانت الخيسة الشهوات عل وتهافت اثائل التاع لى

 وما أو ساعها تتجاوز الى والطاب الفاضلة والأخلاق لمليا

• احال أبد ع{ طالها عر و

 لايؤمنون والفاشيون الخبز، بنير لايؤمنون كيون الاشترا

 مذهب ومن أوثك مذهب من يأنفون والدن ، الخنجر فير

 التشودة الناية أسبحت ومتق ؟ قراد إل لامتددن حيارى ولاء

 إ راجمون فنحن الستين أوف منذ وأجدادنا آإزنا فيه }كن

• الفناء يشبه بوط عى مقباون راء.¢


